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  (*) سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 )بأسلوب بسيط جداًالأنفال تفسير سورة (

  الأنفالالربع الأول من سورة . ١

 كيف تقسمها - يوم بدر -أي يسألك أصحابك أيها النبي عن الغنائم : ﴾يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ﴿: ١الآية 
 ورسوله، فالرسولُ يتولى قسمتها بأمر  إنَّ أمرها إلى االلهِيعني: ﴾الْأَنفَالُ للَّه والرسولِ﴿: لهم ﴾قُلِ ﴿بينهم؟
...) مسهغَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خ واعلَموا أَنما(: حكَم االلهُ تعالى فيها بقوله في هذه السورة وقد(ربه، 

 .)وسيأتي تفسير الآية

﴿قُوا اللَّهك العداوة والمخاصمة بسبب هذه الأموال، ﴾فَاتبتر﴿ نِكُميب وا ذَاتحلأَصحوا يعني :﴾وأصل 
وصفُّوا قلوبكم من كل حقد أو غلّ نشأ بينكم  - من المحبة والأخوة -العلاقات التي تربط بعضكم ببعض 

 .﴾وأَطيعوا اللَّه ورسولَه إِنْ كُنتم مؤمنِين ﴿ئمبسبب هذه الغنا

الَّذين إِذَا ذُكر  ﴿ هم-أي أصحاب الإيمان الكامل  - ﴾إِنما الْمؤمنونَ﴿: ٤، والآية ٣، والآية ٢الآية 
مهقُلُوب جِلَتو االلهِ تعالى ووع ﴾اللَّه كر وعيدم، خاصةً عند ذده أي خافت قلو)رالوعيد  فإذا ذُك

خافوا أن يحرموا  :ذُكر الوعد بالجنة وإذاخافوا أن يصيبهم العذاب بسبب ذنوم وتقصيرهم،  :بالعذاب
وإِذَا تليت علَيهِم  ﴿،اتصي ويكثرونَ من الطاعا المعيتوبون من فعندئذ ،)وأعمالهم منها إذا لم تقبل توبتهم

هتادز هاتاآَيانإِيم م لمعاني الآيات، ( ﴾مرِهبدموبسبب تتطبيقها عملياً في حيا(.  

تفسير ال: "كتاب(من   وذلك بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة،وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم (*)
) لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب "تفسير السعدي"، وأيضا من )بإشراف التركي" (المُيسر

  . الكريمة الآيةتفسيرليس تحته خط فهو  ، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي)بتصرف(

 يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا لقومٍواعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً  - 

، وإننا )واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (الأسلوب، فكانت الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
 . نفهم لغة القرآن، حتى)بلاغةً(التي لم يذكرها االله في كتابه  أحياناً نوضح بعض الكلمات
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 ، ولكن قلوم- هذا مع أخذهم بالأسباب -وعلى االلهِ وحده يعتمدون  :أي ﴾وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ﴿

الَّذين  ﴿، وهم)وكلتت فالجوارح تعمل والقلوب( كل شيء الذي بيده، سبحانهتتعلق بمسبب الأسباب 
  . باطمئنان وخشوع- في أوقاا -يداومون على أداءها  أي ﴾يقيمونَ الصلَاةَ

فهناك  لا تصلي جيداً، فاعلم أنك إذا لم تكن تعيش سعيداً،(:  أنّ من أصدق الحكَم التي قرأتهاواعلم ♦
  ).يصلي ليرتاح منها ، وبين منفرق بين من يصلي ليرتاح ا

﴿ماهقْنزا رممقُونَ﴿-  الأموال من أنواع - ﴾وفنخرِ: ﴾يقة أموالهم الواجبة والمستحبة أي يدجون ص
الناس،  في خدمة المسلمين، فيعلِّمونَ -من علمٍ أو صحة أو سلطة  - رزقهم االلهُ وكذلك ينفقون مما(

 ).ويسعونَ في قضاء حوائجهم، وغير ذلك

﴿كذه الصفات ﴾أُولَئ ا ﴿المُتصفونقونَ حنمؤالْم مه﴾ ا وباطنا،ظاهر﴿ اتجرد مأي منازل عالية ﴾لَه 
﴿هِمبر دنةٌ ﴿،﴾عرفغمم، ﴾ولذنو﴿ كَرِيم قرِزالجنة وهو ﴾و. 

 أمر تقسيم جعلَقد سبحانه ربك أنّ يعني كما : ﴾كَما أَخرجك ربك من بيتك﴿: ٦، والآية ٥الآية 
 به جبريل بالحق، وذلك أي بالوحي الذي أتاك ﴾بِالْحق ﴿"المدينة "كذلك أمرك بالخروج منفإليه،  الغنائم

  وعلىن ديارهم،جزاءً للمشركين على إخراجهم للمؤمنين م(بالخير الكثير  للقاء قافلة قريش المُحملة

 قد كَرِهواعض المؤمنين بوإنَّ  :يعني ﴾وإِنَّ فَرِيقًا من الْمؤمنِين لَكَارِهونَ ﴿،)أخذهم أموالهم بغير حق
  المؤمنونوهؤلاء، )دفاعاً عن القافلة( لقتالهم اً قد خرجتقريشأنّ  عندما علموا ، معكلخروجا

﴿قي الْحف كلُونادجا ﴿أي في شأن القتال ﴾يمدعبنيبوأنه أنّ ﴾ ت تجلابد من القتال،  القافلة قد ن
وذلك من شدة كراهيتهم لقتالٍ لم إليه بأعينهم،  ﴾ إِلَى الْموت وهم ينظُرونَكَأَنما يساقُونَ ﴿فتراهم

  . لهيستعدوا

 وعد - أيها اادلون -يعني واذكروا : ﴾وإِذْ يعدكُم اللَّه إِحدى الطَّائفَتينِ أَنها لَكُم﴿: ٨، والآية ٧الآية 
وتودونَ  ﴿وما تحمله من أرزاق، أو قتال الأعداء والانتصار عليهم، القافلة: نااللهِ لكم بالفوز بأحد الأمري

كُونُ لَكُمت كَةوالش ذَات رن غير قتال، يعني وأنتم: ﴾أَنَّ غَيتحبون الفوز بالقافلة م﴿  قحأَنْ ي اللَّه رِيديو
قب: ﴾الْح الحق ظهِرأن ي االلهَ يريد ر أوليائه وهزيمة أعدائهأي ولكننص. 
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ويقْطَع دابِر  ﴿أي بأمرِه لكم بقتال الكفار، وبأمرِه للملائكة بالقتال معكم،: ﴾بِكَلماته﴿: وقولُه تعالى ♦
رِينستأصل الكافرين بالهلاك، : ﴾الْكَافوذلكأي ويريد سبحانه أن ي﴿ قالْح قحيل﴾ : نصر الإسلاميأي ل

أهله،وي زلَ ﴿عاطلَ الْبطبيذلّ أهله،: ﴾ووي ركب الشذهونَ ﴿أي ويرِمجالْم كَرِه لَوو﴾ : يعني ولو كَرِه
 . ذلكالمشركونَ

 - بتضرعٍ -أي اذكروا نعمة االله عليكم يوم بدر، حين طلبتم من ربكم : ﴾إِذْ تستغيثُونَ ربكُم﴿: ٩الآية 
 متتالين، أي ﴾أَني ممدكُم بِأَلْف من الْملَائكَة مردفين ﴿قائلاً ﴾فَاستجاب لَكُم ﴿عدوكم،أن ينصركم على 
بعضهم بعض عبتاي. 

 لكم بالنصر ﴾إِلَّا بشرى ﴿أي وما جعل االلهُ هذا الإمداد بالملائكة: ﴾وما جعلَه اللَّه﴿: ١٠الآية 
وما النصر إِلَّا من عند  ﴿بنصر االلهِ لكم ويذهب منها القلق والاضطراب، وتوقنوا ﴾ه قُلُوبكُمولتطْمئن بِ﴿

اللَّه﴾ ﴿زِيزع غلبه أحد ﴾إِنَّ اللَّهلا ي﴿ يمكستحق النصر ﴾حن يم نصري. 

أَمنةً  ﴿وم بدر، حين ألقى عليكم النعاسأي اذكروا نعمة االلهِ عليكم ي: ﴾إِذْ يغشيكُم النعاس﴿: ١١الآية 
هنكثرة عدوكم: ﴾ما منه سبحانه، واطمئناناً لكم من الخوف الذي أصابكم لفإنّ العبد إذا ( ،أي أمان

 ).هدأ وثبت، فلا يخاف ولا يهرب :أصابه النعاس

م مطراً غزيراً شربوا منه وهي أنه أنزل على معسكَرِه ،ثم ذكَّرهم سبحانه بنعمة أخرى يوم بدر ♦
وينزلُ علَيكُم من ﴿: قال تعالىف، )أي ناقضين لوضوءهم(أن كانوا عطاشاً، محدثين  وتطهروا، وذلك بعد

بِه كُمرطَهياءً لاءِ ممالس﴾،﴿ طَانيالش زرِج كُمنع بذْهيزِيلَ عنكم وساوس الشيطان، :يعني ﴾وينّلأ ول 
 ،)كيف تنصرون وأنتم محدثين؟، وكيف تقاتلون وأنتم عطاش؟( :لبعضهم قائلاًوسوس  الشيطانَ

﴿لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلنِكُم لا تخافونَ عطشاً: ﴾وكَوكم بوجود الماء، لقلوب نئطَميأثناء القتال،  يعني ول
أي : ﴾ويثَبت بِه الْأَقْدام ﴿،)ليعينكم به على عدوكم نزل المطرإذ أ(ولتزدادوا ثباتاً ويقيناً بأنّ االلهَ معكم 

تثبقد  المطر بالمطر أقدامكم، لأنّ ويجا -ل الأرض الرملية ع ة متماسكة، حتى لا - التي نزلتمقوي 
 .تغوص فيها الأقدام

بنصري  ﴾أَني معكُم ﴿- بدر مد االلهُ م المسلمين فيالذين أ - ﴾إِذْ يوحي ربك إِلَى الْملَائكَة﴿: ١٢الآية 
 ﴾سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب ﴿أي فقووا عزائم الذين آمنوا،: ﴾فَثَبتوا الَّذين آَمنوا ﴿وإعانتي،
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واضرِبوا منهم كُلَّ ﴿-   منه البهيمةوهو المكان الذي تذبح  -﴾فَوق الْأَعناقِ ﴿المشركين﴾ فَاضرِبوا﴿
اننراراً بالأرجل:أي ﴾بهِم، حتى لا يستطيعوا ضرباً بالسيف، ولا فلديهم وأرجواضربوا أطراف أي . 

بِأَنهم شاقُّوا  ﴿-  من ضرب أعناقهم وأطرافهم-الذي حدث للكفار  ﴾ذَلك﴿: ١٤الآية ، و١٣الآية 
 االلهَ يخالف ومن :يعني ﴾ومن يشاققِ اللَّه ورسولَه ﴿ ورسوله،االلهِ أي بسبب مخالفتهم لأمر: ﴾لَهاللَّه ورسو

  لكم يوم بدره االلهُالعذاب الذي عجل أي - ﴾ذَلكُم﴿، ﴾فَإِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ ﴿نتقم االلهُ منهي: ورسوله
-﴿ في الحياة الدنيا، ﴾فَذُوقُوه﴿ رِينلْكَافأَنَّ لارِ ﴿جميعاً ﴾والن ذَابيوم القيامة ﴾ع. 

فَلَا تولُّوهم  ﴿ إليكم ليقاتلوكمأي زاحفين ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا زحفًا﴿: ١٥الآية 
اربراراً منهم، ولكن ا: ﴾الْأَدعطوهم ظهوركم فتواأي فلا تمعكم وناصركم عليهملهم، فإنّ االلهَ ثب . 

: ﴾إِلَّا متحرفًا لقتالٍ ﴿يعني والذي يفر منهم وقت المعركة لا يكونُ: ﴾ومن يولِّهِم يومئذ دبره﴿: ١٦الآية 
يعني أو كانَ يريد : ﴾ى فئَةأَو متحيزا إِلَ ﴿أي مصطنِعاً لحيلة وخداع، ليتمكن من محاصرة الكفار وقتالهم،

 فمن لم يكن كذلك،(فيقاتل معها ليقويها أو يقوى ا،  بفراره الانضمام إلى جماعة من المؤمنين وهي تقاتل،
أي رجع من المعركة  ﴾فَقَد باءَ بِغضبٍ من اللَّه ﴿)المعركة جبناً من القتال وخوفاً من المشركين وفر من
 .﴾وبِئْس الْمصير ﴿في الآخرة ﴾ومأْواه جهنم ﴿غضبٍ من االله لمستحقاً

كم رلأنه هو الذي أم ﴾ولَكن اللَّه قَتلَهم ﴿أي فلم تقتلوا المشركين يوم بدر: ﴾فَلَم تقْتلُوهم﴿: ١٧الآية 
أيها  -ت أنت الذي أصبت في رميتك يعني ولس: ﴾وما رميت إِذْ رميت ﴿على ذلك، بقتالهم وأعانكم

أي ولكن االلهَ هو الذي : ﴾ولَكن اللَّه رمى ﴿ حين رميت حفنة التراب على المشركين أثناء المعركة- النبي
أغلب عيون المشركين، فعوقتهم عن القتال وتسببت في هزيمتهم،  إلى  تلك الرميةلَصوأصاب، حيثُ أَ

إلى أعين الصف الأول من   ترِك لقوته، لَما وصلت الرميةصلى االله عليه وسلم أنّ الرسول ولو(
 .)المشركين

يعني وليختبر : ﴾وليبلي الْمؤمنِين منه بلَاءً حسنا ﴿ليذلَّهم ويكسر شوكتهم وقد فعل االلهُ ذلك بالمشركين ♦
 بالجهاد إلى أعلى الدرجات، صرهم رغم قلة عددهم، ويوصلهموينعم عليهم بنصدق المؤمنين بالقتال، 

﴿يعمس لدعائكم عندما استغثتم به أثناء المعركة ﴾إِنَّ اللَّه﴿ يملها وحاجتكم إليه،  ﴾عكم يومفعبض
 .فأعانكم ونصركم
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وأَنَّ اللَّه  ﴿ كانَ بقدرة االلهِ تعالى،- م بدرصر المؤمنين يوأي هزيمة المشركين ون  -﴾ذَلكُم﴿: ١٨الآية 
رِينالْكَاف دكَي نوهالكافرين يعني ﴾م كْرم فضعسي حتى ينقادوا للحق، أو - في كل وقت - إنه سبحانه 
 .يهلكوا على شركهم

عذابه االلهُ  أن يوقع شركونأيها الميعني إنْ تطلبوا : ﴾إِنْ تستفْتحوا﴿: ٢١، والآية ٢٠، والآية ١٩الآية 
أي فقد أجاب االلهُ طلبكم، حين : ﴾فَقَد جاءَكُم الْفَتح﴿: كما طلبتم ذلك يوم بدر -على أهل الباطل 

عن الكُفر باالله ورسوله، وعن قتال النبي  ﴾وإِنْ تنتهوا ﴿،للمؤمنين أوقع بكم من عقابه ما كانَ عبرةً
إلى قتال المؤمنين،  ﴾وإِنْ تعودوا ﴿في دنياكم وأُخراكم، ﴾فَهو خير لَكُم﴿:  تعالىوأصحابه، وتسلموا اللهِ

ولَن تغنِي عنكُم فئَتكُم شيئًا ولَو  ﴿في نصر المؤمنين عليكم، ﴾نعد﴿: وإلى طلب النصر لمن على الحق
تدفع عنكم أعوانكم وأنصاركم ش: ﴾كَثُرأي ولن يدفعوهعنكم يوم بدر، رغم  يئًا من العقاب، كما لم ي

 .كثرة عددكم وسلاحكم، ورغم قلة عدد المؤمنين وسلاحهم

  على طاعة االلهِبنصره وتأييده، فلن يتخلى عنهم ما داموا مستقيمين ﴾وأَنَّ اللَّه مع الْمؤمنِين ﴿هذا ♦
أي ولا : ﴾ولَا تولَّوا عنه﴿ ﴾ذين آَمنوا أَطيعوا اللَّه ورسولَهيا أَيها الَّ﴿: بعدهاتعالى ورسوله، ولهذا قال 

ما يتلَى عليكم من الحُجج  ﴾وأَنتم تسمعونَ﴿ - وهو طاعة اللّه ورسوله -تعرضوا عن هذا الأمر 
 .القرآن والبراهين في

صبحتم أ: أعرضتم وعصيتم يمانكم وطاعتكم، فإنْ ثمرةً لإ-  أيها المؤمنون في بدر-نصركُم  كانَإذ  ♦
 لهم النصر  كانَ بعد أنْ- "أُحد"هزيمة المسلمين في  ولذلك كانت(كغيركم من أهل الإعراض والعصيان، 

 ).صلى االله عليه وسلمعقوبةً من االلهِ تعالى لهم بسبب معصيتهم لأمر الرسول  -  المعركةأولفي 

وهم المشركون ( ﴾كَالَّذين قَالُوا سمعنا وهم لَا يسمعونَ ﴿ ورسولهفة أوامر االلهِفي مخال ﴾ولَا تكُونوا﴿
وهم في الحقيقة لا يتدبرون ما  ،)بآذاننا عنامس(:  يتلَى عليهم قالوا االلهِون الذين إذا سمعوا كتابقوالمناف

 التفكُّر: م كمن لم يسمع، إذ العبرةُ من السماعلذا فهم في سماعه سمعوا، ولا يتفكَّرون فيه ليعتبروا،

  ).عوالانتفا

*********************  
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   من سورة الأنفالالثانيالربع . ٢

  هم- مترِلةً - ﴾عند اللَّه ﴿إنَّ شر ما دب على الأرض: يعني ﴾إِنَّ شر الدواب﴿: ٢٣، والآية ٢٢الآية 
﴿مالص ﴾ماع الحق،آ الذين امتنعتهم عن سذان﴿ كْمطق به،  ﴾الْبألسنتهم عن الن تسروهؤلاء الذين خ

مواعظ  ﴾ولَو علم اللَّه فيهِم خيرا لَأَسمعهم ﴿حججه وبراهينه، عن االلهِ ﴾الَّذين لَا يعقلُونَ ﴿هم الذين
فيهم، لأم توغَّلوا في الظلم والفساد والكبر   لا خير، ولكنه سبحانه علم أنهوانتفاعالقرآن سماع تدبرٍ 

أي : ﴾لَتولَّوا﴿-  على سبيل الفرض -سبحانه  ﴾ولَو أَسمعهم ﴿داية االلهِ تعالى،ه والعناد، فحرِموا بذلك
دائماً عن الحق،  ﴾ضونَوهم معرِ ﴿لآياته،  من بعد فَهمهِم- كبراً وعنادا -لأعرضوا عن الإيمان بالقرآن 

ما يلتفتون إلاَّ لأهوائهمفلا ي بناس. 

إِذَا دعاكُم لما  ﴿- بالطاعة والانقياد - ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ﴿: ٢٤الآية 
يِيكُمحكالجهاد وغيره( والآخرة  إذا دعاكم للحق الذي فيه إصلاح حياتكم في الدنيايعني: ﴾ي( ، ذَّرثم ح
 أنَّ والمقصود( ﴾واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِه﴿:  وللرسول فقال من عدم الاستجابة للّهسبحانه

فيجعلكم  ، قلوبكمأن تردوا أمر اللّه أولَ ما يأتيكم، حتى لا يضلَّ فإياكم االلهَ تعالى يملك قلب العبد،
 ).حقاً تكرهون الطاعة وتحبون المعصية، وترونَ الحق باطلاً والباطلَ

 يا مصرف القلوب(، و )يا مقَلِّب القلوب ثبت قلبي على دينك(: هفلهذا يجب أن يكثر العبد من قول ♦

وأَنه إِلَيه  ﴿ويصرفها حيث يشاء، بها، لأنّ القلوب بين يدي االلهِ تعالى، يقَلِّ)صرف قلبي إلى طاعتك
 لابد أن يسرع في تلبية فالذي يعلم أنه سيرجِع إلى ربه،( كُلا بما يستحق يوم القيامة، ليجازِي ﴾تحشرونَ

 ).أمرِه، حتى لا يبتلَى بفتنة تهلكُه في دنياه وآخرته

لَا تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم  ﴿ عذاباً ومحنةً- أيها المؤمنون - واحذروا أي: ﴾ةًواتقُوا فتن﴿: ٢٥الآية 
إنكار الظلم ولم  ا أهل المعاصي فقط، بل تصيب الصالحين معهم إذا قدروا على أي لا يخص :﴾خاصةً

 .ه تعالى لا يطاق ولا يحتملفعقاب، ﴾واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ ﴿ينكروه،

 أي قليلوا العدد ﴾قَليلٌ﴿أي حين كنتم  ﴾إِذْ أَنتم ﴿أيها المؤمنون نِعم االلهِ عليكم ﴾واذْكُروا﴿: ٢٦الآية 
ار أي تخافون أن يخطفكم الكف: ﴾تخافُونَ أَنْ يتخطَّفَكُم الناس﴿ ﴾مستضعفُونَ في الْأَرضِ ﴿- مكةفي  -

 أي فجعل لكم مأوى: ﴾فَآَواكُم ﴿وذلك لضعفكم وقلَّتكم،) يعني بدون أن تقاوموهم(بسرعة وسهولة 
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 - ﴾ورزقَكُم من الطَّيبات ﴿يوم بدر، ﴾وأَيدكُم بِنصرِه ﴿، فكَثَّركم فيها وقواكم"المدينة" تأوونَ إليه وهو

 .ربكم على ما أنعم به عليكم ﴾لَّكُم تشكُرونَلَع﴿-  ضمنها الغنائم التي من

ما أوجبه االلهُ عليكم،  بترك - ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ﴿: ٢٨، والآية ٢٧الآية 
وأَنتم  ﴿تمنكم الناس عليهاأي ولا تخونوا أماناتكم التي ائ: ﴾وتخونوا أَماناتكُم ﴿،- وبفعل ما اكم عنه

 ليعلم ، لعبادهأي اختبار من االلهِ ﴾واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولَادكُم فتنةٌ ﴿عظَم جريمة الخيانة، ﴾تعلَمونَ
  -﴾ده أَجر عظيمعن ﴿ االلهَأي واعلموا أنّ: ﴾وأَنَّ اللَّه ﴿أيشكرونه عليها، أم ينشغلونَ ا عنه؟: سبحانه

 .اتقاه وأطاعه، ونجح في اختباره وهو نعيم الجنة، الذي أعده االلهُ لمن

 ﴾يجعلْ لَكُم فُرقَانا﴿: - واجتناب نواهيه بفعل أوامره - ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنْ تتقُوا اللَّه﴿: ٢٩الآية 
 أي يمح عنكم صغائر ذنوبكم،: ﴾ويكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم ﴿ به بين الحق والباطل،أي علماً ونوراً تفَرقونَ

﴿لَكُم رفغيو﴾ ذنوبكم، في اكبائر يمِ ﴿سترها عليكم، ولا يؤاخذكمظلِ الْعذُو الْفَض اللَّهو﴾. 

كون بمكَّة  نعمة ربك، حين كانَ المشرأيها الرسولكر يعني واذ: ﴾وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا﴿: ٣٠الآية 
ويمكُرونَ ويمكُر  ﴿من بلدك، ﴾أَو يخرِجوك﴿ ﴾أَو يقْتلُوك ﴿أي ليحبسوك: ﴾ليثْبِتوك ﴿يكيدونَ لك

ن بين أيديهم سالماً، ﴾اللَّهم، حيثُ أخرجك م﴿ رِيناكالْم ريخ اللَّهوفي هذا( ﴾والمَكْر اللهِ   إثبات صفة
صلى  نبيمكْر الماكرين، وقد كان ال  على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، لأنه مكْر بحق، وفي مقابلةتعالى

 أنَّ أفعالَ االلهِ تعالى لا تشبه يجب أن يعلَم ومما، )وامكُر لي ولا تمْكُر علي(:  يقول في دعائهاالله عليه وسلم
 ).ذاته سبحانه لا تشبه ذَواتهم اد، لأنّأفعال العب

: يعني وإذا تتلَى على هؤلاء المشركين آيات القرآن الكريم: ﴾وإِذَا تتلَى علَيهِم آَياتنا﴿: ٣١الآية 
 القرآن، ﴾ذَالَو نشاءُ لَقُلْنا مثْلَ ه ﴿ما تقرأ علينا، ﴾قَد سمعنا﴿: -  وعنادا للحق جهلاً منهم  -﴾قَالُوا﴿
﴿ينلالْأَو يراطذَا إِلَّا أَسلين،  يعني ما هذا: ﴾إِنْ هالأو علينا إلا أكاذيب وقد كذبوا في (القرآن الذي تتلوه

 ).! فأين ما يقُصه القرآن وما يوسوس به الشيطان؟ذلك،

اللَّهم إِنْ ﴿: لمشركون من قومك ا حين قالأيها الرسول اذكر أي ﴾وإِذْ قَالُوا﴿: ٣٣، والآية ٣٢الآية 
 ، وهذا﴾هو الْحق من عندك فَأَمطر علَينا حجارةً من السماءِ أَوِ ائْتنا بِعذَابٍ أَليمٍ ﴿القرآن ﴾كَانَ هذَا

ذَا هو الْحق من عندك فاهدنا كَانَ ه اللَّهم إِنْ(: على غباء أهل الباطل، إذ كانَ الأولَى م أن يقولوا دليلٌ
 !)لاتباعه إليه ووفِّقنا



 
   www.alukah.net  الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم ﴿: أنهبأنه قادر على إنزال العذاب م، ولكنه أخبره أيضاً ب ثم أخبر االلهُ رسوله ♦
يهِمف تأَنعند ربك،- أيها الرسول  -﴾و كتكانما كَانَ اللَّ ﴿ لمونَورفغتسي مهو مهذِّبعم هذا  وفي( ﴾ه

من أحب (: صلى االله عليه وسلمالنبى  ، وقد قال) تعالى على أن الاستغفار سبب للنجاة من عذاب االلهِدليلٌ
هيفتحص هرسر: أنْ تكث(: وقال أيضاً ،)٢٢٩٩:انظر السلسلة الصحيحة) (فيها من الاستغفار فليى طُوب

كثير استغفار هيفتحفي ص جِدى هي ،)1618 رقم٢جـ : الترغيب والترهيبانظر صحيح ) (لمن ووطوب :
صلى االله عليه كما أخبر بذلك النبي ) أكمامها شجرة في الجنة، مسِيرة مائة عام، تخرج ثياب أهل الجنة من(

 ).٣٩١٨: انظر صحيح الجامع حديث رقم(  في حديث آخروسلم

وهم يصدونَ عنِ الْمسجِد  ﴿يعني وكيف لا يستحقُّون عذاب االلهِ: ﴾وما لَهم أَلَّا يعذِّبهم اللَّه﴿: ٣٤ية الآ
وما كَانوا  ﴿والصلاة في المسجد الحرام؟، منعون المؤمنين عن الطواف بالكعبةأي وهم ي: ﴾الْحرامِ
اءَهيلقُونَ ﴿ون أولياءَ اللهِ تعالى كما زعموا،يعني وما كان المشرك: ﴾أَوتإِلَّا الْم هاؤيليعني إنما أولياءُ : ﴾إِنْ أَو

لَا  ﴿أي أكثر الكفار ﴾ولَكن أَكْثَرهم ﴿يتقونه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، االلهِ حقاً هم الذين
 .زعموا لأنفسهم أمرا غيرهم أولَى به فلهذا ذلك، ﴾يعلَمونَ

  إلايعني وما كان صلاة المشركين عند المسجد الحرام: ﴾ إِلَّا مكَاءًوما كَانَ صلَاتهم عند الْبيت﴿: ٣٥الآية 
 والأسر يوم بدر، جزاءً أي عذاب القتل ﴾فَذُوقُوا الْعذَاب ﴿أي تصفيقًا باليد: ﴾وتصديةً ﴿صفيرا بالفم

 .ائر االلهِ تعالىكنتم تستهزئون بشع اوبم ﴾بِما كُنتم تكْفُرونَ﴿

 لالالمشركين وأهل الض فيعطوا لأمثالهم من ﴾إِنَّ الَّذين كَفَروا ينفقُونَ أَموالَهم﴿: ٣٧، والآية ٣٦الآية 
﴿بِيلِ اللَّهس نوا عدصيل﴾ :يمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام،أي ل﴿ ا ثُمهقُونفنيكُونُفَسهذه  ﴾ ت

أي ثم يهزمهم : ﴾ثُم يغلَبونَ ﴿تذهب هباءً، ولا يفوزون بما يريدون،ا لأ ﴾علَيهِم حسرةً ﴿الأموال
 .﴾إِلَى جهنم يحشرونَ ﴿وماتوا على كُفرهم ﴾والَّذين كَفَروا ﴿المؤمنون في آخر الأمر،

وهم  ﴾من الطَّيبِ ﴿وهم أهل الشرك والمعاصي ﴾ اللَّه الْخبِيثَليميز ﴿وقد أُدخلَ هؤلاء الكفار جهنم ♦
ويجعلَ  ﴿ يتميزون عن الخبيثين بدخولهم دار النعيمفيجعل سبحانه الطيبينأهل التوحيد والصلاح، 
 ﴾يجعلَه في جهنمفَ ﴿كَوماً واحداً ﴾فَيركُمه جميعا ﴿متراكما متراكبا،﴾ الْخبِيثَ بعضه علَى بعضٍ

 .في الدنيا والآخرة ﴾أُولَئك هم الْخاسرونَ﴿
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الكُفر وعن قتالك  عن ﴾إِنْ ينتهوا﴿: من قومك ﴾للَّذين كَفَروا﴿ - أيها الرسول - ﴾قُلْ﴿: ٣٨الآية 
أي يغفر االلهُ لهم ما  ﴾ا قَد سلَفيغفَر لَهم م﴿: وقتال المؤمنين، ويرجعوا إلى التوحيد الذي فطرهم االلهُ عليه

للجحود بوحدانية االله ورسالتك، وإلى قتالك  ﴾وإِنْ يعودوا ﴿سبق من الشرك والذنوب بسبب إسلامهم،
 أي فقد سبقت طريقة االلهِ في الأولين، وهي إهلاك الظالمين إذا: ﴾فَقَد مضت سنةُ الْأَولين﴿: وقتال المؤمنين

وفي هذا (على تكذيبهم وعنادهم، كما حدث مع عاد وثمود، وكما حدث مع كفار مكة يوم بدر  استمروا
 ).ديد عظيم لهم

 ﴾حتى لَا تكُونَ ﴿ المحاربين المشركين- أيها المؤمنون -أي وقاتلوا : ﴾وقَاتلُوهم﴿: ٤٠، والآية ٣٩الآية 

رك بااللهِ ، وحتى لا يكونَ هناك ش)التعذيب والاضطهادب(أي صد للمسلمين عن دينهم  ﴾فتنةٌ ﴿هناك
 فيرتفع البلاء عن أهل معه غيره،  لا يعبد،أي ويبقى الدين اللهِ وحده: ﴾ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه ﴿تعالى،

: الدين الحق معكمعن تعذيب المؤمنين وعن الشرك بااللهِ تعالى، وصاروا إلى  ﴾فَإِن انتهوا ﴿الأرض جميعاً،
﴿يرصلُونَ بمعا يبِم خفَى عليه ما يعملون، ﴾فَإِنَّ اللَّها ﴿لا يلَّووإِنْ تيعني وإن أعرضوا عن الإسلام، : ﴾و

 أنَّ االله ناصركم عليهم، إذ هو سبحانه أي فأيقنوا: ﴾فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولَاكُم﴿: وأصروا على قتالكم
﴿ ملَىنِعوالمُعين والحافظ ﴾الْم مأي نِع﴿ يرصالن منِعأعدائكم م علىلك ﴾و.  

********************* 

   من سورة الأنفالالثالثالربع . ٣

 إنكم إذا فزتم بشيءٍ من الغنائم وأنتم يعني ﴾أَنما غَنِمتم من شيءٍ﴿ المسلمونأيها  ﴾واعلَموا﴿: ٤١الآية 
 يعني: ﴾فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ﴿:  االلهسبيلتجاهدون في 

العامة وينفَق   وللرسول، فيجعل في مصالح المسلمينالجزء الأول اللهِ(: يقسم كالآتي خمس هذه الغنيمة فإنّ
 هاشم ، وهم بنيصلى االله عليه وسلمالرسول   المساجد، والجزء الثاني لأقرباءقيوبامنه أيضاً على الكعبة 

، والجزء ) مكان الصدقة لأن الصدقة لا تحلُّ لهمذلك الجزء من الغنيمة لهم فقد جعل( عبد المُطَّلب وبني
 ). واحتاج للنفقة- الهأو نفَذ م -الذي فَقَد ماله والخامس للمسافر  الثالث لليتامى، والرابع للمساكين،
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فإا توزع على المقاتلين الذين حضروا المعركة، بحيثُ يعطَى : وأما الأربعة أخماس الباقين من الغنيمة ♦
يقاتل واقفاً على  وهو الذي كان(ضعف ما يأخذ الراجل ) وهو الذي كان يقاتل راكباً على فرسه( الفارس
 .فرسه يحتاج إلى نفقة علف في الحرب، ولأنّ، وذلك لما للفارس من تأثير )رجليه

♦ ذه القسمة التي ش ضوافارا﴿ عها االلهُ لكمرندبلَى عا علْنزا أَنمو بِاللَّه متنآَم متيعني إن كنتم : ﴾إِنْ كُن
مطيعينين بتوحيد االله، مقر دصلى االله عليه وسلم على عبده محمد لَله، مؤمنين بما أنزمن الآيات والمَد  

أي  ﴾يوم الْتقَى الْجمعان﴿ )الذي فَرق االلهُ فيه بين الحق والباطل(أي يوم بدر  ﴾الْفُرقَان يوم﴿ والنصر
نه على نصركم رغم فكما قدر سبحا( ﴾واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير﴿ وجمع المشركين، جمع المؤمنين

 .)كذلك هو قادر على كل شيءٍ يريده، فقلَّتكُم

، التي ظهر فيها لُطف االلهِ تعالى هذا تذكير للمؤمنين بساحة المعركة( ﴾إِذْ أَنتم بِالْعدوة الدنيا﴿: ٤٢الآية 
االلهُ تعالى الكفَّة لتكون   يتميزون عنهم بحسن الموقع، ثم قلَب- في بادئ الأمر -حيثُ كان المشركون  م،

" المدينة"االلهِ عليكم حينما كنتم على حافة الوادي الأقرب إلى  اذكروا نعمة: في صالح المؤمنين، فقال لهم
يعني وكان عدوكم نازلاً بالحافة : ﴾وهم بِالْعدوة الْقُصوى﴿ ،)وقد كانت أرضاً رملية تغوص فيها الأقدام(

فلما أرسل بقهم جيش المشركين إليها، اغتم المسلمون، ، فلما س)وكانت أرضاً صلبة" (المدينة"الأبعد عن 
فلم تعق المسلمين عن ( قوية متماسكة -المسلمون   التي نزل ا-أصبحت الأرض الرملية  :االلهُ المطر

  إلىواصل فلم ي،)فعطَّلتهم عن المَسير(  زلقة-قريش   التي نزلت ا-، وأصبحت الأرض الصلبة )المَسير

حوضاً يكفيهم من   المسلمون إليه، فعندئذ اختار المسلمون أحسن موقع، واتخذوالَص وبعد أنْ إلا بئر بدر
 .الماء، فكان المسلمون يشربون، ولا يجد المشركون ماءً

﴿كُمنفَلَ مأَس كْبالرن أجلها - واذكروا حينما كانت قافلة قريش التجارية :أي ﴾وفي - التي خرجتم م 
بقيادة أبي سفيان، وبالتالي فقد كنتم محاصرين بجماعتين من ) رناحية شاطئ البحر الأحم( مكان أسفلَ منكم

 فلو فَطن العدو لهذا الوضع،، )وأبي سفيان ومن معه من ناحية أخرى أبي جهل من ناحية، جيش(المشركين 
المسلمين عن   عن التفَطُّن لذلك، وكذلك صرفمن الناحيتين، ولكن االلهَ صرفهم المسلمين لَطَوق جيش

 .العدو، فلله الحمد والمنة محاولة الهجوم على القافلة، حتى لا يقعوا بين جماعتين من

﴿اديعي الْمف ملَفْتتلَاخ متداعوت لَوذه : ﴾و ا لهذا اللقاءيعني ولو حاولتم أيها المسلمون أن تضعوا موعد
 ،)قلَّة وهم كَثرة منها أنكم( عن الميعاد، لأسبابٍ تقتضي ذلك - بل ولَتخلفتم -لَتأخرتم  الصورة
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﴿نلَكو﴾ واحد على غير ميعاد كم في وادعمولًا﴿ االلهُ جفْعا كَانَ مرأَم اللَّه يقْضين وقوعه  - ﴾لأي لابد م
أي عن حجة ظهرت : ﴾عن بينة﴿ من المشركين ﴾ن هلَكليهلك م﴿ لان أعدائه وهو نصر أوليائه وخذْ-

 أنّ المشركين على باطلٍ -رأى الآيات يوم بدر   بعدما-، إذ اتضح له  تعالىله وقطعت عذره أمام االلهِ
من  نجا  منيعني وليحيا: ﴾ويحيا من حي عن بينة﴿ واستمر عليه، وضلال، ثم رضي بذلك الباطل

وذلك بما أرى اللّه الرسولَ حق،  المشركين عن حجة ظهرت له، فعلم ساعتها أن الإسلام حق، وأن
 ﴾وإِنَّ اللَّه لَسميع﴿ يتعظُ به المشركون، ويزداد به الذين آمنوا إيماناً، ، ماالطائفتين من الأدلة والبراهين

 .أفعالهمب ﴾عليم﴿ لأقوال الفريقين،

 حينما أراك االلهُ قلَّة عدد - الرسولأيها  -أي اذكر : ﴾إِذْ يرِيكَهم اللَّه في منامك قَليلًا﴿: ٤٣الآية 
ولَو أَراكَهم كَثيرا ﴿  على حرم،أتبذلك، فقَوِيت قلوبهم، واجتر عدوك في منامك، فأخبرت المؤمنين

ملْتن لقائهم،أ أي لَتردد ﴾لَفَشم، ولَخافوا ملاقارِ﴿ صحابك في مي الْأَمف متعازنلَتأي ولاَختلفتم في : ﴾و
 إنه يعني: ﴾إِنه عليم بِذَات الصدورِ﴿ الفشل، ونجَّاكم من عاقبة ذلك، من ﴾ولَكن اللَّه سلَّم﴿ أمر القتال،

 .سبحانه عليم بخفايا القلوب وطبائع النفوس

يعني واذكروا أيضا حينما ظهر أعداؤكم في : ﴾وإِذْ يرِيكُموهم إِذ الْتقَيتم في أَعينِكُم قَليلًا﴿: ٤٤الآية 
أيها  -وقلَّلكم ربكم  يعني: ﴾ويقَلِّلُكُم في أَعينِهِم﴿ عليهم، أرض المعركة، فرأيتموهم قليلين فاجترأتم

 أما بعد الالتحام فقد رأى هذا قبل الالتحام،(لحربكم  ، ليتركوا الاستعداد في أعين المشركين- المؤمنون
حتى تتم  ، وذلك-الضعف   أي يزيدون عليهم في العدد زيادة كبيرة تبلغ-مثلَيهِم  المشركونَ المؤمنين

 ).هزيمتهم

أي ليتحقق وعد االلهِ لكم بالنصر، فإنه  :﴾ليقْضي اللَّه أَمرا كَانَ مفْعولًا﴿ وقد كان ذلك التدبير الإلهي ♦
يعني وإلى االلهِ وحده تصير : ﴾وإِلَى اللَّه ترجع الْأُمور﴿ سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون،

 .الأمور كلها، فما شاءَ منها كان، وما لم يشأه لم يكن، فليس لأحد فيها تأثير إلا بإذنه سبحانه

 الكفر قد استعدوا لقتالكم  إذا لقيتم جماعةً من أهليعني ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا لَقيتم فئَةً﴿: ٤٥الآية 
  داعينمكَبرين ﴾واذْكُروا اللَّه كَثيرا﴿ ولا تفروا منهم، وكونوا في صمودكم كالجبال الشامخة ﴾فَاثْبتوا﴿

عينرتضونَ﴿ يكم لإنزال النصر علمحفْلت لَّكُمأي لكي تفوزوا بالنصر في الدنيا وبالجنة في الآخرة: ﴾لَع. 
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ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا ﴿ ،- والتزموا هذه الطاعة في جميع أحوالكم - ﴾وأَطيعوا اللَّه ورسولَه﴿: ٤٦الآية 
بذْهتو كُموتختلف قلوبكم، وتذهب   فتتفرق كلمتكم- عدووأنتم في مواجهة ال -أي ولا تختلفوا : ﴾رِيح
 .العون والتأييدوبالنصر  ﴾إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين﴿ عند لقاء العدو ﴾واصبِروا﴿ قوتكم،

أي  ﴾من ديارِهم﴿  ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا:أي ﴾ولَا تكُونوا كَالَّذين خرجوا﴿: ٤٧الآية 
يعني وليراهم : ﴾ورِئَاءَ الناسِ﴿ أي كبرا، من أجل العلُو في الأرض،: ﴾بطَرا﴿ وقد خرجوادهم، من بل

 .الناس ويفتخروا بقوم

 إم خرجوا يعني ﴾ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّه﴿ :ثم ذكر تعالى مقصودهم الأعظم من هذا الخروج فقال ♦
م أمام الناس لفوهم من الدخول في دينلإظهار قووخموهم على عداوة الرسول  يرغيصلى االله االله، ول

لا يغيب عنه شيءٌ من أفعالهم  ﴾واللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ﴿ أجاب دعوته، ، ويعذبوا منعليه وسلم
 .وأقوالهم، وسيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة

يعني واذكروا حين حسن الشيطانُ للمشركين أمر إنقاذ : ﴾ الشيطَانُ أَعمالَهموإِذْ زين لَهم﴿: ٤٨الآية 
يغلبكم  يعني لن: ﴾لَا غَالب لَكُم الْيوم من الناسِ وإِني جار لَكُم﴿: لهم ﴾وقَالَ﴿ القافلة وقتال المسلمين،

 ،)هذه الساعة في صورة رجل من أشراف القوموكان الشيطان في (اليوم أَحد، فإني ناصركم عليهم، 
﴿انئَتالْف اءَترا تالشيطان، والمسلمون ومعهم   المشركون ومعهم- فلما تقابل الفريقان يعني: ﴾فَلَم

: للمشركين ﴾وقَالَ﴿ أي رجع الشيطان إلى الوراءِ هارباً من المعركة،: ﴾نكَص علَى عقبيه﴿ -: الملائكة
﴿ي بنَإِنورا لَا تى مي أَرإِن كُمنا للمسلمين ﴾رِيءٌ مددمن الملائكة الذين جاؤوا م ﴿اللَّه افي أَخإِن﴾ :

 :الشيطان للمشركين فكانَ خذلانُ، ﴾الْعقَابِ واللَّه شديد﴿  أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنيايعني
النصر متيللمسلمينتقديراً من االلهِ تعالى ل . 

 عندما رأوا خروج - وهم ضعاف الإيمان - ﴾إِذْ يقُولُ الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴿: ٤٩الآية 
فعرضهم  ﴾دينهم﴿ المسلمين ﴾غَر هؤلَاءِ﴿: ، فقالوا وأصحابه إلى بدرصلى االله عليه وسلمالرسول 

 أنه هؤلاء المنافقون ولم يدرك، ج لقتال قريش وهي تفوقهم عدداً وسلاحاًللمهالك، وجرأهم على الخرو
﴿لَى اللَّهكَّلْ عوتي نمره، ﴾وبنص قثوي ﴿خذله، إنه سبحانه ﴾فَإِنَّ اللَّهلن ي ﴿زِيزغلبه أحد، ولا  ﴾علا ي

 .يضع النصر لمن يستحقه ﴾حكيم﴿ يمنعه أحد عن فعل ما يريد
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 - أيها الرسول -يعني ولو أنك : ﴾ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذين كَفَروا الْملَائكَةُ﴿: ٥١، والآية ٥٠ الآية
رتصلأرواحهم -هؤلاء الكفار يوم بدر  أب انتزاع الملائكة ا فظيعاً، إذ- وقتأمر ونَ ﴿  لَرأيترِبضي

مهاربأَدو مهوهجم  ﴾وضربوهم،أي ين خلفن أمامهم ومرِيقِ﴿ مالْح ذَابذُوقُوا عأي ويقولون لهم: ﴾و :
 .ذوقوا العذاب الشديد المُحرِق

) عذَاب الْحرِيقِ وذُوقُوا(: - وهم في السكَرات -في المُراد من قول الملائكة لهم  وقد اختلف المفسرون ♦
 كلما ضربوا المشركين ا، التهبت النار في حديد، نكان مع الملائكة يوم بدر مقامع م(: فمنهم من قال

سيذوقون عذاب الحريق عندما  ، ومنهم من قال بأنّ المُراد هو إخبارهم بأم)جراحام فتحرق أجسادهم
م من ، فهو بِشارةٌ له﴾قُلْ تمتعوا فَإِنَّ مصيركُم إِلَى النارِ﴿ :وهذا كقوله تعالىيدخلون جهنم في الآخرة، 

مما هم فيه رى وأمزدادوا حسرةً،  الملائكة بعذابٍ أدهيوإن كان قد حدث فيواعلم أن هذا السِياق،(ل  

 ).، إلاَّ إنه عام في حق كلِّ كافر وقت السكَرات"بدر" غزوة

كُفركم أي بسبب : ﴾بِما قَدمت أَيديكُم﴿ أي ذلك التعذيب هو ﴾ذَلك﴿ :ثم تقول الملائكة لهم ♦
وأَنَّ اللَّه ﴿ وأعمالكم السيئة في حياتكم الدنيا، وليس بظلمٍ من االلهِ لكم، لأنّ االلهَ تعالى هو الحَكَم العدل،

بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل سظلم فلا ﴾لَيلْقه مثقال ذرة، قال تعالى في الحديث القدسي  ين خا مكما في -سبحانه أحد 

  ".محرماً فلا تظَالَموا ني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكميا عبادي إ": - صحيح مسلم

إنّ شأنَ كفار قريش في تكذيبهم وما نزل م من العذاب، هي : يعني: ﴾كَدأْبِ آَلِ فرعونَ﴿: ٥٢الآية 
كَفَروا ﴿ فقد ﴾هِموالَّذين من قَبل﴿ سنة االله في عقاب الطغاة من الأمم السابقة، كما حدث لآل فرعون

اللَّه اتالواضحة ﴾بِآَي ﴿وبِهِمبِذُن اللَّه مذَهنادهم: ﴾فَأَخلهم االلهُ بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعإِنَّ ﴿ أي فعاج
  .﴾اللَّه قَوِي شديد الْعقَابِ

اللَّه ﴿ أي بسبب أنّ ﴾بِأَنَّ﴿ م الكافرة الظالمةالعذاب الذي أصاب الأم ﴾ذَلك﴿ :٥٤، والآية ٥٣الآية 
ولا أن  ﴾أَنعمها علَى قَومٍ﴿  نعمةًأي لم يكُن من سنته تعالى في خلقه أن يكونَ مغيراً ﴾ نِعمةًلَم يك مغيرا
لفسوق ويكونوا هم البادئين بالتكذيب والظلم، أو ا ﴾ما بِأَنفُسِهِم﴿ هم ﴾حتى يغيروا﴿ يسلبها منهم

 ﴾عليم﴿ لأقوال عباده ﴾اللَّه سميع﴿ وذلك العذاب كانَ أيضاً بسبب أنّ :أي ﴾وأَنَّ﴿ والفجور،
 .فلذلك كان الجزاءُ عادلاً لا ظلم فيهبأفعالهم، 
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ونَ كَدأْبِ آَلِ فرع﴿ بأنّ شأنَ الظالمين في تغيير نعمة االلهِ عليهم واستحقاقهم للعذاب، هو ثم يخبر تعالى ♦
هِملقَب نم ينالَّذفقد ﴾و ﴿هِمبر اتوا بِآَيا من عند االله - ﴾كَذَّبقنوا أروا عن الانقياد لها- بعدما تيوتكَب  

﴿وبِهِمبِذُن ماهلَكْننَ فَأَهوعرا آَلَ فقْنأَغْركُلٌّ﴿ ﴾ون المُهلَكين المُعذَّبين ﴾وم ﴿ينموا ظَالباد االلهِ لع ﴾كَان
 .تعالى، وظالمين لأنفسهم بتعريضها لغضب االلهِ وعذابه

  هم- مترِلةً  -﴾عند اللَّه﴿ يعني إنَّ شر ما دب على الأرض: ﴾إِنَّ شر الدواب﴿: ٥٦، والآية ٥٥الآية 
االلهِ تعالى، ولا يقرون  رسلَ نأي فهم لا يصدقو: ﴾فَهم لَا يؤمنونَ﴿: والسبب في ذلك ﴾الَّذين كَفَروا﴿

 .ن لهم الحق، فبذلك صاروا شر الدوابمن بعد ما تبي بوحدانيته، بسبب عنادهم واتباعهم لأهوائهم

 بألاَّ يحاربوك وألاَّ أي الذين أخذت منهم عهداً: ﴾الَّذين عاهدت منهم﴿ اليهود: ومن هؤلاء الكفار ♦

 عاقبة نقض أي لا يخافونَ ﴾وهم لَا يتقُونَ﴿ ﴾ثُم ينقُضونَ عهدهم في كُلِّ مرة﴿ أعدائك،يعينوا عليك 
 .المعاهدات والتلاعب ا

هؤلاء الناقضين للعهود في  - أيها الرسول -يعني فإن واجهت : ﴾فَإِما تثْقَفَنهم في الْحربِ﴿: ٥٧الآية  
منهمالمعركة، وتمكنت  :﴿ملْفَهخ نم بِهِم درن: ﴾فَشم م ْلُ الرعب في قلوب  أي فأنزِلخدالعذاب ما ي

أي لعلهم يتعظون، فلا يفَكِّروا في حربك وقتالك بعد : ﴾يذَّكَّرونَ لَعلَّهم﴿ ،الآخرين ويشتت جموعهم
 .ذلك

ظهرت علاماا واضحةً  ﴾من قَومٍ خيانةً﴿ - أيها الرسول -يعني وإن خفت : ﴾وإِما تخافَن﴿: ٥٨الآية  
 -الطرفان  أي فاطرح تلك المعاهدة، ملغياً لها، معلناً ذلك لهم، ليكون: ﴾فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ﴿: أمامك

إِنَّ اللَّه لَا يحب ﴿ والخيانة مستوِيين في العلم بإلغاء المعاهدة، وذلك حتى لا يتهموك بالغدر - أنتم وهم
نِينائالْخ﴾. 

*********************  
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   من سورة الأنفالالأخيرالربع . ٤

  أم- وهم الذين نجوا من القتل في غزوة بدر - ﴾ولَا يحسبن الَّذين كَفَروا﴿: ٦٠، والآية ٥٩الآية 

االلهَ بحال، وإم لن يفْلتوا من  يعجِزونَ  لاأي ﴾هم لَا يعجِزونَإِن﴿ أي نجَوا من عذاب االله، :﴾سبقُوا﴿
 .عذابِه أبداً

إلى مكة وكلهم غيظٌ على  ، عاد أبو سفيان ومن معهوبعد انتهاء معركة بدر وهزيمة المشركين فيها ♦
رذل ما في الوسع االلهُ رسوله والمؤمنين بإعد المؤمنين، فأخذوا يستعدون للانتقام، ولذلك أماد القوة وب

في العدد والسلاح والتدريب، وغير ذلك مما فيه  ﴾وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة﴿: والطاقة، فقال لهم
 بأن يربطوا خيولهم هذا أمر من االلهِ لهم - ﴾ومن رِباط الْخيلِ﴿ زيادة للقوة البدنية والعلمية للمجاهدين،

م،وية للجهاد عليها  حبسوها أمام بيودعن ذلك أيضاً(لتكون مركَب :ومأثناء القتال  الاستعداد بكل ما ي
أي واعلموا أن هذا الاستعداد : ﴾ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم﴿ ،))البرية والهوائية(من المُعدات الحديثة 

وآَخرِين من ﴿  االلهِ وأعدائكم، حتى لا يفكِّروا في غزو المسلمين وقتالهم،قلوب أعداء تدخلون به الخوف في
مهونلَمعلَا ت ونِهِمم الآن،: ﴾دتخيفوا أيضاً آخرين لا تظهر لكم عداوأي ولولكن  ﴿مهلَمعي اللَّه﴾ 

 .ويعلم ما يخفونه لكم في صدورهم

﴿ي سءٍ فيش نقُوا مفنا تموأي لتقوية المسلمين على جهاد الكفار ﴾بِيلِ اللَّه :﴿كُمإِلَي فوفه : ﴾يخلأي ي
يعني وأنتم لا تنقَصون من : ﴾وأَنتم لَا تظْلَمونَ﴿ ثوابه إلى يوم القيامة،لكم الدنيا، ويدخر  االلهُ عليكم في

 .شيئًا أجر ذلك

 مالَ أعدائكم إلى ترك الحرب يعني وإنْ: ﴾ جنحوا للسلْمِوإِنْ﴿: ٦٣، والآية ٦٢، والآية ٦١الآية 
إلى تلك المُسالَمة، طالما  - الرسولأيها  -أي فملْ : ﴾فَاجنح لَها﴿: ورغبوا في مسالَمتكم والصلح معكم

أي فَوض أمرك  ﴾وتوكَّلْ علَى اللَّه﴿  عذاب، رسولَولست ،أم رغبوا فيها بصدق، لأنك رسولُ رحمة
  .بنيام ﴾الْعليم﴿ لأقوالهم ﴾إِنه هو السميع﴿ إليه وثق به وحده، ليكفيك شرهم وينصرك عليهم

﴿وكعدخوا أَنْ يرِيدإِنْ يل إلى السلم  ﴾وتهم الغدر بك -بإظهار المَيك ولا - وهم في نِيلحفامضِ في ص 
هو الَّذي أَيدك بِنصرِه ﴿ إنه ؛يعني فإنّ االلهَ سيكفيك خداعهم ومكرهم: ﴾ حسبك اللَّهفَإِنَّ﴿ تخف منهم
نِينمؤبِالْمو﴾ اك بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار لَأي أنزره، وقوعليك نص ﴿قُلُوبِهِم نيب أَلَّفأي : ﴾و
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 ،وتقوم بينهم الحروب لأتفه الأسبابافرة يعادي بعضهم بعضاً، جمع بين قلوب الأنصار بعدما كانت متن
﴿قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا ميعمضِ جي الْأَرا فم فَقْتأَن لَو﴾ : مالَ الدنيا  - الرسولأيها  -يعني لو أنفقت

بأنْ جمعهم على الإيمان فأصبحوا  ﴾همولَكن اللَّه أَلَّف بين﴿ لتجمع قلوم، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً،
 ،)كن فيكون(: أي غالب على أمره، إذا أراد شيئاً، قال له ﴾عزِيز﴿ سبحانه ﴾إِنه﴿ إخوةً متحابين،

﴿يمكعله وتدبير أمور خلقه ﴾حفي ف. 

وكافي الذين  - كافيك  االلهَيعني إنّ: ﴾منِينيا أَيها النبِي حسبك اللَّه ومنِ اتبعك من الْمؤ﴿: ٦٤الآية 
 . شر أعدائكم- معك من المؤمنين

، وأخبِرهم ﴾الْمؤمنِين علَى الْقتالِ﴿ أي حثَّ ﴾يا أَيها النبِي حرضِ﴿: ٦٧، والآية ٦٦، والآية ٦٥الآية 
، )بل يثبتون ويقاتلون لا يضعفون ولا يجبنون،(العدو لقاء  عند ﴾إِنْ يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ﴿: بأنه

، ﴾يغلبوا أَلْفًا من الَّذين كَفَروا﴿: مجاهدة صابرة ﴾وإِنْ يكُن منكُم مئَةٌ﴿ منهم، ﴾يغلبوا مائَتينِ﴿ فإم
 لما أعده االلهُ في -  عندهم ولا فَهم-م لهم أي لأن الكافرين قوم لا علْ: ﴾بِأَنهم قَوم لَا يفْقَهونَ﴿ ذلك

  فلذلك هم لافهم يقاتلون فقط من أجل العلُو في الأرض والفساد فيها، سبيله، الجنة للمجاهدين في

للحياة، أما أنتم فتفهمون المقصود  تركوا القتال طلباً: يصبرون على القتال، لأم إذا خافوا على حيام
وإظهار دينه، وحصول الفوز الأكبر عند اللّه، فلذلك يجب أن  وهو إعلاء كلمة اللّه تعالىمن القتال، 

 .تصبروا

والعشرين أمام المائتين، والمائة أمام الألف، خفّف االلهُ  ،ولَما شق على المؤمنين ثبات العشرة أمام المائة ♦
 وذلك :أي ﴾وعلم أَنَّ فيكُم ضعفًا﴿ أيها المؤمنون ﴾الْآَنَ خفَّف اللَّه عنكُم﴿: عنهم ذلك الحُكم بقوله

من  ﴾فَإِنْ يكُن منكُم مئَةٌ صابِرةٌ يغلبوا مائَتينِ﴿ التخفيف بسبب ما يعلمه سبحانه فيكم من الضعف،
ن أي بمعونته، إذ لا نصر إلاَّ بعون م ﴾هبِإِذْن اللَّ﴿ منهم ﴾وإِنْ يكُن منكُم أَلْف يغلبوا أَلْفَينِ﴿ الكافرين،

 .بتأييده ونصره ﴾واللَّه مع الصابِرِين﴿  تعالى،االلهِ

العدد المُحدد في الآية، فإم   تعالى للمؤمنين بأم إذا بلغوا هذان االلهِ هذه الآية تحمل وعداً مأنّ واعلم ♦
، بشرط أن ) الواحد من المؤمنين يغلب اثنين من الكفاروهو أنّ( ارسيغلبون ذلك العدد المُحدد من الكف

بالنصر، إذا حققوا الشروط  ويثبتوا أمام الأعداء، وفي هذا تقويةٌ لقلوب المؤمنين، وبشارةٌ لهم يصبروا
 .الإيمانية والمادية
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♦ هثم عاتااللهُ نبي ى بدر مقابلوالمسلمين برداءمن أسراحهم، فقال لهم عندما أخذوا الفا ﴿:  إطلاق سم
أي حتى يقتل جميع الأسرى، : ﴾حتى يثْخن في الْأَرضِ﴿ من أعدائه الكفار ﴾كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى

في قلوب المشركين في أنحاء الأرض، ليكُفوا عن  ولا يبقي مشرِكاً في ساحة المعركة، ليدخل بذلك الرعب
مشف قوضعهم وتر. 

للمسلمين  جاز: فإذا بطُلَ شرهم وضعفت قومفالأولَى ألاَّ يؤسروا،  فما دام للمشركين شر وقوة، ♦
 -يا معشر المسلمين  ﴾ترِيدونَ﴿ ليفادوهم بالمال، الإبقاء على الأسرى أحياءً، ليمنوا عليهم بلا مقابل أو

واللَّه يرِيد ﴿ ،)لأنه عارِض ويزول فلا يبقى(أي المال  ﴾عرض الدنيا﴿ - أسرى بدر اء منبأخذكم الفد
ينصر من توكل  ﴾واللَّه عزِيز﴿ يعني وااللهُ يريد لكم النعيم الباقي في الآخرة إذا أظهرتم دينه،: ﴾الْآَخرةَ
 . سبحانههمنون رضاه بترك ما تريده أنفسكم لما يريدفي شرعه وتدبيره، فاطلبوا أيها المؤ ﴾حكيم﴿ عليه،

 عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ رضي االله عنهما، لأما كانا يريدان يشمل لم  هذا العتابواعلم أنّ ♦
 .قتل الأسرى وعدم أخذ الفداء منهم

 كَتبه االلهُ وقدره بإباحة الغنائم وفداء يعني لولا ما :﴾لَولَا كتاب من اللَّه سبق﴿: ٦٩، والآية ٦٨الآية 
أي لَأصابكم عذاب عظيم بسبب أخذكم : ﴾لَمسكُم فيما أَخذْتم عذَاب عظيم﴿: الأُمة الأسرى لهذه

تشريع الفداء قبل أن يترل بشأنِه. 

فَكُلُوا مما غَنِمتم حلَالًا ﴿: لهمأن يأكلوا من الغنائم وفداء الأسرى، فقال  ثم أذنَ االلهُ تعالى لأهل بدر ♦
حيثُ غفر لكم ما وقع  ﴾إِنَّ اللَّه غَفُور﴿ بالمحافظة على أحكام دينه وتشريعاته ﴾واتقُوا اللَّه﴿ ﴾طَيبا

لعلَّ االلهَ قد (: وفي الحديث الصحيحبكم، حيثُ أباح لكم الغنائم وجعلها حلالاً طيباً،  ﴾رحيم﴿ منكم،
  ).لكم اعملوا ما شئتم فقد غُفر: لع على أهل بدر فقالاطَّ

لا : - الذين دفعوا المال فداءً لهم من الأسر - ﴾يا أَيها النبِي قُلْ لمن في أَيديكُم من الْأَسرى﴿: ٧٠الآية 
أي إيماناً صادقاً وإسلاماً  ﴾م خيراإِنْ يعلَمِ اللَّه في قُلُوبِكُ﴿ تحزنوا على الفداء الذي أُخذَ منكم، لأنه

 ﴾ويغفر لَكُم﴿ ييسر لكم من فضله خيرا كثيرا من المال، بأن ﴾منكُم يؤتكُم خيرا مما أُخذَ﴿: حقيقياً
الثَبات على م حيثُ قَبِلَ توبتهم وأعام  ﴾رحيم﴿ عباده التائبين، لذنوب ﴾واللَّه غَفُور﴿ ذنوبكم،

 .عليها
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 أنْ ، وذلك لأنه بعد- عم رسول االله صلى االله عليه وسلم -قد نزلت في العباس  واعلم أنّ هذه الآية ♦
 أن يرد عليه ما أُخذَ منه وسلم صلى االله عليهوقع في الأسر، أسلَم وأظهر إسلامه، ثم طلب من الرسول 

 وأوفَى بوعده للعباس رضي االله ، االلهُ هذه الآيةلَ، فأنزلكوسلم ذ فرفض الرسول صلى االله عليهمن فدية، 
إني (: البحرين، قال له العباس  مالٌ منصلى االله عليه وسلم أنه لَما قَدم على النبي صحيح مسلم ففيعنه، 

 فبسطَ ،)خذ(: صلى االله عليه وسلم، فقال له الرسول )عقَيلاً  وفاديت- أي من الأسر -فاديت نفسي 
 ).أرجو أن يغفر االلهُ لي هذا خير مما أُخذَ مني، وأنا(: ثوبه وأخذ ما استطاع أن يحمله، وقال العباس

  أن يخونوك، بأن- الذين أَطْلَقْت سراحهم -يعني وإن يرِد هؤلاء : ﴾وإِنْ يرِيدوا خيانتك﴿: ٧١الآية 

فَقَد ﴿ م ولا تخَف من كَيدهم  ديارهم، عادوا إلى كُفرهم، فلا تميظهروا إسلامهم لك، ثم إذا عادوا إلى
نم وا اللَّهانلُ خن قبل وقوعهم في الأسر، وذلك بكُفرهم في مكة ومحاربتك ﴾قَبأي م ﴿مهنم كَنفَأَم﴾ 

فيما  ﴾حكيم﴿ ء الأسرى،بنِيات هؤلا ﴾واللَّه عليم﴿ المؤمنين، وجعلهم في قبضتهم، فقتلوهم وأسروهم،
 . ولْيصدقوا في إسلامهم، فإنّ ذلك خير لهمألاَ فلْيتقوه سبحانه،يحكم به عليهم، 

بلد يتمكنون فيه من  أو إلى -من دار الكُفر إلى دار الإسلام  ﴾إِنَّ الَّذين آَمنوا وهاجروا﴿: ٧٢الآية 
أي من أجل أن يعبد االلهُ وحده ولا يعبد معه  ﴾ وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللَّهوجاهدوا بِأَموالهِم﴿ - عبادة رم

لوا الرسول والمهاجرين في ديارهم، وأعطوهم من أنز يعني وكذلك الأنصار الذين: ﴾والَّذين آَووا﴿ غيره،
أي  :﴾بعضهم أَولياءُ بعضٍ﴿ - الأنصارأي المهاجرون و - ﴾أُولَئك﴿  تعالى االلهِدين ﴾ونصروا﴿ أموالهم،
  .ضنصراءُ بع بعضهم

المؤمنين وأعلاهم درجة، وأما   أكْملُ- وهم المهاجرون والأنصار - فهذا هو الصنف الأول من المؤمنين ♦
له والدار الآخرة، أي بااللهِ ورسو ﴾والَّذين آَمنوا﴿: قوله تعالى الصنف الثاني من المؤمنين فهو المذكور في

، "المدينة"من دار الكُفر ويلتحقوا بالمسلمين في  ﴾ولَم يهاجِروا﴿ ولكنهم رضوا بالبقاء بين الكافرين
وإِن ﴿ ،﴾حتى يهاجِروا﴿ ونصرم يعني لستم مكَلَّفين بحمايتهم: ﴾ما لَكُم من ولَايتهِم من شيءٍ﴿ فهؤلاء

 :﴾فَعلَيكُم النصر﴿: يعني وإن قوتلوا وظُلموا من أجل دينهم فطلبوا نصرتكم: ﴾كُم في الدينِاستنصرو
، فليس عليكم نصرهم ا إن قوتلوا بسبب أمرٍ من الأمور الدنيويةأم (، فعليكم نصرهم والقتال معهمأي

 ).طالما أم لم يهاجروا



 
   www.alukah.net  الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

♦ نم،ثم اشترط تعالى شرطاً لروهو ص :﴿يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَووإن كان المؤمنون :يعني ﴾إِلَّا ع - 
معاهدة سلم، ولم ينقضوا عهدهم معكم، فعليكم أن توفوا   يقاتلون قوماً بينكم وبينهم-الذين لم يهاجرو 

 يحملهم حتى لا  للمسلميناً تحذيرالجملة تحمله هذ( ﴾واللَّه بِما تعملُونَ بصير﴿ تقاتلوهم، بعهدكم ولا
 .)ميثاقعهد و المسلمين على أن يقاتلوا قوماً بينهم وبينهم معطف اعتال

يعني وإن لم  :﴾إِلَّا تفْعلُوه﴿ أي بعضهم نصراءُ بعض، ﴾والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياءُ بعضٍ﴿: ٧٣الآية 
وفَساد ﴿ أي صد للمسلمين عن دينهم، ﴾تكُن فتنةٌ في الْأَرضِ﴿:  نصراءَ بعض- أيها المؤمنون -تكونوا 

ركائز الكفر بانتشار الشرك والفساد في الأرض، وتقوية ﴾كَبِير. 

روا أُولَئك هم آَووا ونص آَمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه والَّذين والَّذين﴿: ٧٥، والآية ٧٤الآية 
لَهم ﴿: ، فقال)هذا هو الصنف الأول من المؤمنين، أعاد االلهُ ذكْره ليذكُر له جزاءه( ﴾الْمؤمنونَ حقا

وهو نعيم الجنة، في جوار رم سبحانه  ﴾ورِزق كَرِيم﴿ لذنوم بسِترها وعدم المؤاخذة عليها، ﴾مغفرةٌ
 .وتعالى

♦  نف الثالث من أصناف المؤمنينثم ذكَربقوله تعالى الص: ﴿دعب نوا منآَم ينالَّذن بعد الهجرة ﴾وأي م، 
أيها  ﴾فَأُولَئك منكُم﴿ سبيل االله، في ﴾وجاهدوا معكُم﴿ إلى المدينة بعد صلْح الحُديبِية، ﴾وهاجروا﴿

 .المؤمنون، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم

  آخى بين المهاجرينصلى االله عليه وسلم حتى إنّ النبي كانَ لها شأنٌ عظيم، هذه النصرة الإيمانيةف ♦

: يتوارثون ا، فنسخ اللّه ذلك بقوله  حتى كانوا- غير الأُخوة الإيمانية العامة -والأنصار أُخوةً خاصة 
 وذلك في التوارث من عامة المسلمين، ﴾م أَولَى بِبعضٍبعضه﴿ القرابة وأصحاب أي ﴾وأُولُو الْأَرحامِ﴿

﴿ابِ اللَّهتي كه، ﴾فعركمِ االلهِ تعالى وشأي في ح ﴿يملءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه﴾  حصلسبحانه ما ي علمإذ ي
نصرة، وغير ذلك مما وال دونَ التوارث بالحلف  في القرابة والنسب،عباده من توريث بعضهم من بعضٍ

 .كان في أول الإسلام

*********************  
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